
“الاختبــار الصــعب”: هــل أخطــأت الدولــة
ية في إدارة ملف الأقليات؟ السور

, يوليو  | كتبه مرام موسى

يـا الجديـدة. لسـنوات، لم يكـن سـقوط نظـام بشـار الأسـد نهايـة القصـة، بـل بدايـة اختبـار صـعب لسور
يـر، يـون آمـالهم علـى لحظـة مـا بعـد الأسـد: “حين يسـقط، سـنفعل كـذا”، لكـن بعـد التحر علّـق السور
خرجت التحديات الحقيقية من الظل إلى الواجهة، وأخطرها ما يهدد وحدة المجتمع ومصير العدالة

الانتقالية.

في طليعــة هــذه التحــديات يــبرز ملــف الأقليــات، فالحكومــة الجديــدة رفعــت منــذ اليــوم الأول شعــار
المصالحة والعفو، وفتحت قنوات تفاوض مع مكونات الساحل والسويداء والشرق السوري. لكن
هذه السياسة لم تسر كما خُطط لها، فالتفاهمات سرعان ما اصطدمت بتمردات وخرق للاتفاقات،

ما أنذر بعودة شبح الصراع.

فهل كان هذا النهج محاولة عقلانية لاحتواء الانقسام، أم أنه تساهل خطير سمح للفوضى أن تعود
 طائفي؟ هذا التقرير يحاول أن يقرأ المشهد عن قرب ويفكك مآلاته.
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“تمـــرد الساحـــل”.. أول اختبـــار أمـــني للحكومـــة
الانتقالية 

كثر ما كان يُخشى بعد سقوط نظام الأسد هو انزلاق البلاد نحو دوامة انتقام فردي وفوضى أمنية، أ
خاصة مع وجود آلاف الضحايا الذين فقدوا أحباءهم خلال سنوات القمع. لكن منذ اللحظة الأولى
لدخولها دمشق، اختارت السلطة الجديدة نهج التهدئة بدل التصعيد، وظهر ذلك في مواقف عدد
من قادتها، أبرزها ما قاله أحد القادة العسكريين عند الإفراج عن أسرى من النظام البائد: “اذهبوا

فأنتم الطلقاء“.

كيــد هــذا التــوجه، شــدد الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع، الــذي كــان قــد أشرف علــى العمليــات ولتأ
العسكرية، أن معارك التحرير لا تعني معارك انتقام. ووضع شعار “نصر بلا ثأر” عنوانًا للمرحلة، داعيًا

إلى تجاوز عقلية الثورة والانطلاق نحو تأسيس دولة مؤسسات وعدالة.

لم تكــن تصريحــات المســؤولين الســوريين الجــدد قــول بلا فعــل بــل سرعــان مــا تُرجمــت بقــرارات علــى
الواقـع، حيـث أعلنـت إدارة العمليـات العسـكرية العفـو العـام عـن جميـع العسـكريين المجنـدين تحـت

الخدمة الإلزامية، ومنعت التعدي عليهم مؤكدةً أنها “تعطي الأمان للمجندين”. 

كما افتتحت إدارة العمليات، مراكز تسوية أوضاع في عدة محافظات مخصصة لمنح عسكريي وأفراد
الشرطــة التــابعين لنظــام الأســد البائــد بطاقــة مؤقتــة، تخــولهم البقــاء في مــدنهم وبلــداتهم دون أن
يتعرضــوا للاعتقــال أو الملاحقــة، وشملــت التسويــات أيضــاً عــدداً مــن كبــار ضبــاط النظــام ومســؤوليه،

يعتقد أن بعضهم أبرم اتفاقات تسوية لتجنب القتال أثناء عملية “ردع العدوان”.

كــد الــشرع أن العفــو لــن يشمــل “مجرمــي الحــرب” ومــن “تــورط بتعذيــب المعتقلين في الــوقت ذاتــه، أ
يا واسترداد الهاربين منهم عبر الإنتربول الدولي. وتصفيتهم”، متوعدًا بملاحقتهم قضائيًا داخل سور

على الصعيد الأهلي، تحركت وفود من فصائل المعارضة المسلحة إلى القرداحة حاملين رسالة صلح
مباشرة، التقى الوفد بعشرات الوجهاء من الطائفة العلوية الذي وقع على بيان يؤكد “وحدة أراضي
ية والتعددية الدينية والفكرية والثقافية”، معلنين دعمهم للنهج الجديد ية العربية السور الجمهور
يا الجديدة القائمة على الألفة ير الشام”  للمساهمة في بناء سور وتعاونهم الكامل مع “هيئة تحر

والمحبة بحسب ما جاء في البيان. 

كما دعا الوجهاء أهالي المنطقة إلى تسليم أي سلاح بأيديهم إلى السلطات الجديدة، واستعادة عمل
الشرطة والخدمات تحت إدارة الحكومة الانتقالية بأسرع وقت. 

سـاهمت سـياسة التهدئـة الـتي انتهجتهـا الحكومـة الانتقاليـة في تبديـد المخـاوف مـن موجـة انتقـام أو
تصفية حسابات، خاصة في المناطق التي لطالما حذّر إعلام النظام السابق من استهدافها، ورسخت



هـذه المقاربـة أجـواءً مـن الارتيـاح في منـاطق الساحـل ذات الأغلبيـة العلويـة وأحيـاء حمـص المختلطـة،
حيـث لم تُسـجّل أي عمليـات انتقـام جمـاعي، مـا أعطـى إشـارة واضحـة بـأن الدولـة الجديـدة لا تسـير

بعقلية الفوضى، بل بمنهجية سياسية مسؤولة.

غير أنّ سياسة حسن النوايا فتحت ثغرة استغلّها متورطّون في جرائم النظام السابق وآخرون خشوا
ـــة ـــال الساحـــل، وأطلقـــوا شرارة تمـــردٍّ ليل الإقصـــاء بعـــد تغـــير مـــوازين الســـلطة. لاذ بعضهـــم بجب
يـا” الـذي أسّسـه العميـدُ يـر سور  آذار/مـارس المـاضي تحـت رايـة مـا سُـمّي “المجلـس العسـكري لتحر

المنشقّ غياث دلا، القائد السابق لـ”ميليشيا الغيث” داخل الفرقة الرابعة.

بــدأ التمــردّ، بعــدما شــن فلــول النظــام هجمــات منتظمــة ومنســقة ضــد عــشرات المواقــع الأمنيــة
والعسكرية وأهمها مقر القيادة البحرية في اللاذقية، تزامنًا مع نصبها الكمائن على الطرق الرئيسة
يبـة مـن اللاذقيـة في ذات الـوقت، مـا أسـفر عـن مقتـل العـشرات مـن القـوات بريـف منطقـة جبلـة القر

الأمنية السورية وج آخرين.

كمائن خبيثة وانتحال هوية.. كيف تشعل فلول النظام الفوضى في
pic.twitter.com/ZZbSrVDnxh الساحل_السوري ؟#
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مقابل هذا التصعيد الذي وصف بـ”الانقلاب” من حيث تنظيمه وتنسيقه، استنفرت وزارة الدفاع
ية وأرسلت أرتال عسكرية للسيطرة على الوضع، لكن تعرض بعضها لكمائن وأخرى أجُبرت السور
علــى التراجــع، كمــا شــاركت طــائرات “الشــاهين” المســيرة في رصــد تحركــات الفلــول، وتســهيل تقــدم

ية نحو أهدافها.  القوات السور

قاتل فلول النظام السابق بشراسة، مستندين إلى ما تبقى من شبكات دعم خارجي، وعلى رأسها
روســـيا، الـــتي لا تـــزال تحتفـــظ بوجـــود عســـكري في الساحـــل الســـوري مـــن خلال قاعـــدتي طرطـــوس
وحميميم. وتحوّلت الأخيرة إلى نقطة عبور آمنة للعناصر الفارةّ من قبضة الدولة، حيث استقبلت
عددًا من الهاربين وعائلاتهم، وجرى إنشاء مخيمات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في خطوة أثارت

تساؤلات حول موقف موسكو من السلطة الجديدة في دمشق.

فيما كشف مسؤول أمني في اللاذقية، أن “حزب الله” وجهات خارجية متورطة في أحداث الساحل
من خلال تقديم الدعم لفلول النظام، خاصة أن دلاّ معروف بعلاقته الوثيقة بـ”حزب الله” والحرس

الثوري الإيراني.

من جهة أخرى حاول موالون للنظام البائد طلب دعم المجتمع الدولي بذريعة حماية “العلويين”،
حيــث خــ شخــص يــدعى “صالــح منصــور” عــبر فيــديو يطــالب بتــدخل فرنســا والأمــم المتحــدة في
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الساحل، لكن وجهاء القرداحة سارعوا إلى التبرؤ منه ووصف دعوته بأنها فردية ولا تمثل الطائفة.

ومع وصول الهجمات إلى الذروة وتصاعد الاشتباكات، شهدت العشرات من المدن تظاهرات داعمة
للقوات الحكومية، تزامناً مع انتشار دعوات واسعة وغير مسبوقة إلى “النفير العام” للمؤازرة، لبىّ

طيف واسع من السوريين النداء وتوجهّوا إلى منطقة الساحل ليقاتلوا ضد الفلول.

لاحقًا تسببت مشاركة قوى شعبية غير منظمة في صد هذه الهجمات في فوضى أمنية حيث ارُتكبت
انتهاكات بحق المدنيين من قتل وسرقة ونهب.

 وانتــشرت العــشرات مــن المقــاطع المصــورة والشهــادات الــتي أفــادت بوقــوع جرائــم قتــل جماعيــة
وعشوائية وإذلال واهانات وتنكيل واسع بحق المدنيين في تلك المناطق، وخاصة من الطائفة العلوية،
التقط بعضها من قبل أشخاص تابعين لقوات الحكومة بحسب ما وثق منظمة “سوريون من أجل

الحقيقة والعدالة”. 

يا، عن ليلة اجتياح حديث من قلب #جبلة، رصده مراسل #نون_سور
#فلول_النظام وانتشارهم في قرى الساحل السوري، والمتورطين في

الانتهاكات بحق المدنيين.. شاهد التفاصيل.
pic.twitter.com/rqTMNK1Nir
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في حين كانت حماية المدنيين وضمان عدم تأثرهم بالهجمات من ضمن أولويات وزارة الدفاع خلال
العملية العسكرية، حيث دعا المتحدث باسم الوزارة، حسن عبد الغني الوحدات الميدانيّة إلى “الالتزام
الصارم بتعليمات القادة العسكريين والأمنيين»، مشدداً على أنه “يُمنع منعاً باتاً الاقتراب من أي
منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله، إلا وفق الأهداف المحدّدة من قبل ضباط وزارة الدفاع”.

كمــا توعــد الرئيــس الســوري، أحمــد الــشرع، بـــ”حساب شديــد” لكــل مــن يتجــاوز علــى المــدنيين العــزلّ
و”يأخذ أقواماً بجريرة أقوام”، لكن لم يردع هذا الخطاب بعض القوى المحسوبة على الحكومة. 

خيّــم المشهــد الــدموي علــى منطقــة الساحــل لـــ  أيــام، وأدى إلى مقتــل  شخصًــا بينهــم نســاء
ية لحقوق الإنسان.  وأطفال بحسب الشبكة السور

يــة بســط ســيطرتها الكاملــة علــى منطقــة بنهايــة اليــوم الخــامس للهجمــات، أعلنــت الحكومــة السور
الساحل، وإنهاء وجود الفلول فيها بعد عمليات تمشيط دقيقة. لكن الكلفة البشرية المرتفعة طرحت
تساؤلات جوهرية حول جدوى سياسة المصالحة بالشكل الذي طُبّق، وأثارت نقاشًا واسعًا داخل

الأوساط السياسية والمجتمعية حول مستقبل النهج المتبع.
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ظهر أن خطاب العفو السابق – رغم رسالته السلمية – لم يكن كافيًا لردع محاولات زعزعة الاستقرار،
بل استُغل من قبل بعض المتورطين للعودة إلى المشهد عبر بوابات الفوضى. وبدأت أصوات تطالب
بمراجعة شعار “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، معتبرة أن غياب المساءلة سمح بإعادة تنشيط خلايا كامنة

وتحريك الشا ضد الدولة في لحظة حساسة.

السويـداء بين زعيـم روحـي يحتمـي بمجـرم حـرب
وحكومة تسعى للتهدئة 

شكل ضبط الأمن ون السلاح من المدنيين منعًا للفوضى الأمنية أولى الاختبارات التي فُرضت على
كثر تعقيدًا، كونها تضم ية أ ية الوليدة، وكانت المهمة في السويداء ذات الأغلبية الدرز الحكومة السور
عشرات الفصائل المسلحة التي تنقسم فيما بينها في قضية الولاء لدمشق، وبينما يصرّ البعض على

اللامركزية يشدد آخرون على التمسّك بالإدارة المركزية التي تتمثل بالشرع رئيسًا. 

يــا والمرجعيــة يتزعــم شيــخ العقــل، حكمــت الهجــري، الرئيــس الروحــي لطائفــة الموحــدين الــدروز في سور
ية، فرفض منذ البداية الأولى التيار المطالب بالانفصال والرافض للاندماج تحت غطاء الحكومة السور

حل الفصائل المسلحة وتسليم السلاح مشترطا بناء الدولة وكتابة دستور. 

ولائه مطلق “لإسرائيل”لكن مواقفه تتبدل بحسب المتغيبرات الإقليمية
يا والدولية.. تعرفّ على حكمت الهجري.#السويداء_سور

pic.twitter.com/3NJK5HtZp5
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بيد أن كل من فصيل “لواء الجبل” و”رجال الكرامة”، أبدوا استعدادهما “للاندماج ضمن جسم
عسكري يشكل نواة لجيش وطني جديد”. 

وفي خطــوة أنــذرت بتــوتر العلاقــات مــع الحكومــة، منــع الهجــري رتلاً تابعًــا لــوزارة الــدفاع بالــدخول إلى
السويـداء بحجـة عـدم التنسـيق مـع إدارة العمليـات المشتركـة، كمـا رفـض فتـح مراكـز لتسويـة أوضـاع

عناصر الجيش والأمن السابقين في المحافظة. 

ية قائمة على الاحتواء والتفاوض، حيث نسّق الشرع مع الرئاسة لكن بقيت سياسة الحكومة السور
ــإدارة شؤونهــا، ــة إلى المحافظــة مكلفــا ب ي ــا للإدارة السور الروحيــة قبــل تعيين مصــطفى البكــور مبعوث
ومطلـــع آذار مـــارس المـــاضي اتفقـــت الحكومـــة مـــع حركـــة “رجـــال الكرامـــة” علـــى تفعيـــل الأمـــن في

السويداء.  

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/3NJK5HtZp5
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1945896073135849944?ref_src=twsrc%5Etfw


لكــن لم تجــري الأمــور كمــا شــاءت الحكومــة، فسرعــان مــا توافــد العــشرات إلى ساحــة الكرامــة وســط
يـــة وصـــور المحافظـــة في مظـــاهرة تطـــالب بإســـقاط الحكومـــة الجديـــدة ورافعين أعلام الطائفـــة الدرز

الهجري. 

وبعد يوم من توقيع مذكرة تفاهم بين الهجري ومحافظ السويداء، أعلن الهجري في مقطع مصور
ية الحالية، واصفا إياها بالمتطرفة والمطلوبة للعدالة، كما أنه “لا وفاق أو توافق” مع الحكومة السور

شدد على أنه لا مجال للتساهل معها، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.

يــة والهجــري، الــذي رفــع ســقف اســتمرت جــولات يُمكــن أن توصــف بــالكر والفــر بين الحكومــة السور
مطالبه إلى المستوى الدولي، إذ كرّر في عدة بيانات ومناسبات مطلب “الحماية الدولية” كضمان لأمن
الدروز، ففي بيان وصف بشديد اللهجة مطلع مايو ، إثر اشتباكات صحنايا وجرمانا، طالب
بتــدخل دولي عاجــل ومبــاشر لحمايــة المــدنيين، معتــبرًا أن “طلــب الحمايــة الدوليــة حــقّ مــشروع لكــل

 يُباد”. 
ٍ

شعب

في هذه الفترة بقيت السويداء تعاني من فلتان أمني وفوضى صارخة، حيث ارتفعت معدلات الجرائم
ونُصبت حواجز بشكل عشوائي من قبل فصائل مسلحة، تزامن مع ذلك دخول المحافظة في حالة
عزلة سياسية بعد استقالة محافظها مصطفى البكور عقب تعرضه لاعتداء أثناء تأديته عمله في مبنى

المحافظة. 

مع حلول تموز يوليو الجاري تصاعد التوترات إثر سلسلة حوادث خطف متبادل بين مسلحين دروز
ــداء الغــربي الذيــن تجمعهــا خلافــات متراكمــة، لتنــدلع اشتباكــات بين يــف السوي وعشــائر البــدو في ر

الطرفين أدت إلى مقتل العشرات قبل أن تتدخل قوات الحكومة. 

أعلنت وزارة الدفاع أنها وحداتها العسكرية المتخصصة انتشرت في المناطق المتأثرة، وعملت على توفير
ممــرات آمنــة للمــدنيين، وفــك الاشتباكــات، واعتــبرت في بيــان لهــا أن “الفــراغ المؤســساتي الــذي رافــق
انــدلاع هــذه الاشتباكــات ســاهم في تفــاقم منــاخ الفــوضى وانعــدام القــدرة علــى التــدخل مــن قبــل

المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس”. 

يــر الداخليــة أنــس خطــاب، ســبب التــوترات إلى “غيــاب مؤســسات الدولــة خصوصــا كمــا أرجــع وز
العســكرية والأمنيــة منهــا”، مؤكــدًا أن الحــل الوحيــد لإنهائهــا هــو تفعيــل دور المؤســسات بمــا يضمــن

السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها. 

يــا، بــدخول القــوات الحكوميــة ودعــت كافــة رحبــت الرئاســة الروحيــة لطائفــة الموحــدين الــدروز بسور
الفصائل بالمحافظة إلى التعاون معها وتسليم سلاحها لها، وفتح حوار مع الحكومة لعلاج تداعيات

الأحداث بالسويداء في بيان أقر بقبوله الهجري. 

لكن سرعان ما تراجع عنه وادّعى أن البيان “فُرض عليه أثناء المفاوضات مع الحكومة وبضغوط من
دول خارجية”، وحرضّ أبناء الطائفة الدرزية ضد القوى الأمنية بزعم أنها “نكثت الاتفاق وواصلت

القصف العشوائي للمدنيين”. 

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B5-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-/3630971


لم يكتــفِ الهجــري بــالتحريض، بــل ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك ليرتمــي في أحضــان الاحتلال الإسرائيلــي
ويطلــب حمايــة مــن ينفــذ عمليــات تطهــير عــرقي بحــق الفلســطينيين في غــزة منــذ نحــو ســنتين، حيــث
طالب بتدخل دولي في بيان قال فيه:”نتوجّه بندائنا إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب، ودولة رئيس

الوزراء بنيامين نتنياهو، وكل من يملك صوتا وتأثيرا في هذا العالم… أنقذوا السويداء”. 

يـــا “منزوع اســـتغل الاحتلال الإسرائيلـــي مـــا يجـــري في السويـــداء، ليحقـــق رغبتـــه بجعـــل جنـــوب سور
ــة الأقليــة ــوغله المســتمر في القنيطــرة ودرعــا – بحجــة حماي السلاح” – الــتي يســعى لهــا مــن خلال ت
 ية، فشن هجمات على مواقع للقوات الحكومية في السويداء ودرعا، أودت بحياة حوالي الدرز

منهم.

ية على طبق من ذهب، حيث بهذا الموقف، قدّم الهجري للاحتلال ورقة ضغط على الحكومة السور
ــة للحصــول علــى مكاســب ي ــة في الجنــوب السور ي ــة الدرز ــة الأقلي ــر حماي تعــزف “إسرائيــل” علــى وت
يــة بحســب مــا يــد مــن الأراضي السور تفاوضيــة مــع دمشــق ســعيًا لفــرض اتفاقيــة تطــبيع وقضــم المز

ية – الإسرائيلية، خالد خليل لـ”نون بوست”. تحدث الخبير في العلاقات السور

وشــن الطــيران الحــربي الإسرائيلــي سلســلة غــارات علــى العاصــمة دمشــق، مســتهدفًا مبــنى الأركــان
ير الدفاع العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، في رسالة تهديد إسرائيلية مفادها بحسب وز

يا سترتفع إذا لم تفهم دمشق الرسالة”. الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “أن وتيرة الضربات بسور

يـة في الجنـوب السـوري، لتحقيـق مكاسـب جيوسياسـية وتهـدف “إسرائيـل” إلى توظيـف الحالـة الدرز
استراتيجية، حيث تحاول فرض أمر واقع يُتيح لها تشكيل ما يُشبه “حزام صدّ جغرافي” على تخوم
ية التي الجولان، تحت ذرائع أمنية كـ”حماية الدروز” وهذه السياسة، تت على نظرية الأحزمة النار

تعتمدها تل أبيب في المنطقة بحسب خالد خليل.

ية نفورًا وحتى على مستوى الشا السوري الأوسع، خلقت الأنباء عن دعم إسرائيلي للفصائل الدرز
اتهامــات بالخيانــة، فمهمــا بلغــت الخصومــة السياســية الداخليــة، يبقــى الاحتلال الإسرائيلــي عــدوًا

جامعًا لدى معظم السوريين. 

تحت هذه الضغوط وبعد معارك استمرت ليومين، انسحبت القوات الحكومية من السويداء بعد
اتفاق بوساطة أمريكية عربية مع جهات محلية في السويداء تقضي بتكليف بعض الفصائل المحليّة

ورجال دين دروز مسؤولية حفظ الأمن في المحافظة. 

ية ولتجنيب البلاد حرب مفتوحة مع جاء هذا الاتفاق في محاولة للحفاظ على وحدة الأراضي السور
“إسرائيــل” بحســب مــا جــاء في خطــاب الــشرع، الــذي شــدد أن الدولــة غلّبــت مصــلحة الســوريين في

تجنب الدمار. 

مع انسحاب قوات الحكومة، استفردت “ميليشيات” تابعة للهجري بالعشائر البدوية، حيث شنت
هجمات ضد مناطقهم وبدأت بأعمال تصفية ميدانية وارتكبت جرائم قتل بحقهم، وبحسب تجمع
العشـائر في الجنـوب السـوري “احتجـزت فصائـل المجلـس العسـكري في السويـداء وعصابـات الهجـري



كثر من  آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال ورجال كبار بالعمر”.  أ

مهجرو البدو من السويداء يروون الفظائع التي حلّت بهم على يد ميليشيات
يا_الان #السويداء حكمت الهجري خلال الأيام الماضية#سور

pic.twitter.com/05nLUaRtnR
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يادة التوترات دفع إلى استنفار مقاتلي العشائر الذي شنوا لكن تصاعد الانتهاكات بحق العشائر وز
يــة إلى عقــد اتفــاق جديــد مــع الفصائــل هجومــا علــى ميليشيــات الهجــري، مــا دفــع بالرئاســة السور
يًا لإطلاق النار في السويداء، وعودة القوات الحكومية إلى الانتشار المسلحة يضمن وقفًا شاملاً وفور

في المحافظة على أن تفتح ممرات آمنة وترسل مساعدات إنسانية في المرحلة الثانية من الاتفاق. 

في المقابل، جددت الرئاسة الروحية للدروز، المتمثلة بزعيمها الهجري، دعواتها إلى فرض حماية دولية
يا، مشيرة إلى أن أبناء الطائفة في حالة دفاع عن النفس منذ مباشرة لأبناء الطائفة الدرزية في سور
يـة أيـام، مـا يعكـس إصرارًا ضمنيًـا علـى تكريـس الانقسـام، والنـأي بالطائفـة عـن مسـار الدولـة السور

الموحدة. 

رغــم أن الهــدوء النســبي عــاد إلى السويــداء، إلا أن مــا بعــد هــذه الأزمــة ليــس كمــا قبلهــا، فبحســب
الباحث المختص بالشؤون الإقليمية محمود علوش، فإن هذه الأحداث ستترك آثارًا كبيرة إضافية
على علاقة السويداء بالدولة، والمسار الملح”، مؤكدًا على ضرورة “البناء على ما تبقى من هذه العلاقة
لمعالجة الشرخ الطائفي الخطير بدًلا من تغذيته كونه المدخل الوحيد الذي مكن “إسرائيل” من العبث

في النسيج الوطني والمجتمعي السوري.

“قسد”.. مشروع انفصالي يستغل صبر الدولة  
يا الديمقراطية “قسد” التي شكلّ سقوط نظام الأسد منذ اللحظة الأولى تهديدًا وجوديًا لقوات سور
يا بما يعادل ثلث البلاد، حيث كانت تعوّل على حالة التنسيق تسيطر على مناطق شمال شرقي سور
يـة نسبيـة مـع نظـام البائـد الـذي يجمعهـا اتفاقيـات أمنيـة واقتصاديـة وعسـكرية مشتركـة تضمـن حر

لحركة المسؤولين الأمنيين والعسكريين للطرفين في مناطق سيطرة كل منهما. 

يــة الجديــدة مــن معالجــة وضــع “قســد” وإنهــاء حالتهــا كـــ”دولة أمــر بالمقابــل كــان لا بــدّ للإدارة السور
يا ووحدة مؤسساتها، لكن كانت “قسد” واقع” شبه مستقلة، لفرض شرعيتها وضمان سيادة سور
قـد تحركـت سريعًـا بعـد وصـول قـوات إدارة العمليـات العسـكرية إلى مدينـة حلـب ونـشرت قواتهـا في
مناطق سيطرة النظام السابق على الضفة المقابلة من نهر الفرات، قبل أن تنسحب من جزء منها

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/05nLUaRtnR
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1947210393140465919?ref_src=twsrc%5Etfw
https://x.com/mahmoudallouch/status/1946564246529298733
https://jusoor.co/ar/details/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF


بعد الاستحواذ على مستودعات الأسلحة والمعدات والعربات العسكرية لقوات النظام السابق، لتُعزّز
ية الجديدة.  أوراق تفاوُضها المحتملة مع الإدارة السور

وبالفعل، جلس قائدها مظلوم عبدي على طاولة التفاوض مع الشرع الذي رفض الحل العسكري
 مارس/آذار  لإنهاء وجود “قسد”، وتوّجت هذه المحادثات باتفاق وُصف بـ”التاريخي” في

قضى بدمجها ضمن مؤسسات الدولة. 

ومن أبرز ما ورد في الاتفاق الذي كان بادرة أمل لحل المسألة الكردية، ضمان حقوق جميع السوريين
بالتمثيل السياسي وفي مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة ودون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف
ية، إضافة إلى وقف بأن المكوّن الكردي جزء أصيل من الشعب السوري مع ضمان حقوقه الدستور

ية إيذانًا بإنهاء النزاع المسلّح.  إطلاق نار شامل على كل الأراضي السور

وشــدّد أحــد البنــود علــى رفــض دعــاوى التقســيم وخطابــات الكراهيــة الــتي حــاولت بــثّ الفرقــة بين
 . مكونات المجتمع خلال الحرب، وحُدّد إطار زمني لتنفيذ الاتفاق لا يتجاوز نهاية العام

ية بعد الاتفاق، أثارت بنود الاتفاقية الضبابية لكن رغم الأجواء الإيجابية التي سادت الأوساط السور
تحفظات بعض السوريين، بسبب وجود معوقات وتحديات تسهم في تأخير تطبيقها، خاصة بوجود

مقاتلين أجانب في صفوف “قسد” وارتباطات إيديولوجية قسمتها إلى تيارين. 

علـى الرغـم مـن الطـابع التصـالحي الـذي بـدا علـى اتفـاق دمشق-قسـد، فـإن الوقـائع علـى الأرض في
الأشهـر الـتي تلتـه أشـارت إلى أن سـلوك “قسـد” القمعـي في منـاطق سـيطرتها لم يتغـير وخصوصًـا إزاء
الســكان العــرب، بــل ربمــا ازداد حــدة في بعــض النــواحي، فبــدل أن تتصرف كجــزء مــن عمليــة انتقاليــة

سلمية، استمرت كسلطة أمر واقع تمارس التجاوزات ضد الأهالي.

بينما ينتظر السوريون تطبيق اتفاق  آذار بين الحكومة و #قسد، تكشف
معلومات خاصة حصل عليها نون بوست عن خطوات مقلقة على الأرض:
كثر من  عنصر من جيش النظام السابق أعُيد تجنيدهم في صفوف أ

“قسد”، بعضهم جُلب من الساحل و #السويداء عبر شبكات تهريب سرية.
pic.twitter.com/HegoJy9KEP �

NoonPostSY) June 27, 2025@) يا — نون سور

حيث وثقت شبكات محلية، تجاوز عدد المعتقلين على يد “قسد” خلال الفترة الوجيزة الماضية حاجز
الـ شخص، في حملات اعتقال عشوائية طالت مسنين وحتى أطفال، وغالبًا ما كانت الحجج
يــة أو صــور للرئيــس أحمــد الــشرع أو يكتــب واهيــة حيــث يكفــي أن يرفــع المــواطن رمــوز وطنيــة سور

منشورًا ينتقد فيه الإدارة الذاتية حتى يُعتبر هدفًا للاعتقال والتغييب. 

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B3%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/HegoJy9KEP
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1938594321172660613?ref_src=twsrc%5Etfw


إلى جـانب ذلـك، اسـتمرت “قسـد” في سياسـتها القائمـة علـى خطـف القصرّ وتجنيـدهم في صـفوفها
ير الحقوقيــة، مــا زاد مــن احتقــان بعــد الــ بهــم في معســكرات تــدريب قسريــة وفــق مــا تشــير التقــار

ية.  والغليان في الجزيرة السور

ورغم مرور نحو   أشهر على الاتفاق، لم يترجم إلى خطوات عملية ملموسة، حيث ما زالت “قسد”
يـة والحفـاظ علـى كتلـة مسـتقلة لهيكـل قواتهـا ضمـن الجيـش تتعنـت وتنـاور للحصـول علـى اللامركز

السوري، كنوع من الفيدرالية وهو ما ترفضه دمشق بشكل قطعي. 

وتراهـن “قسـد” بالمماطلـة والإصرار علـى رفـع سـقف المطـالب بالـدعم الأمريـكي الـذي لطالمـا اعتمـدت
عليه إلى حد كبير لضمان بقائها ومنع أي اجتياح لمناطقها سواء من قوات النظام البائد أو الجيش

التركي. 

على الضفة الأخرى، تبدو واشنطن وكأنها حسمت القرار بشأن “قسد” واختارت الاصطفاف مع
ية الواحدة، حيث انتقد المبعوث الأمريكي إلى دمشق، توم باراك، بطء استجابة مسار الدولة السور

“قسد” للمفاوضات، وقال إن الطريق الوحيد أمامها يمر عبر دمشق. 

بين ضغوط #دمشق وتراجع واشنطن… مشروع #قسد على المحك، فهل
pic.twitter.com/jDAZ6cpG1u اقتربت نهايته؟

NoonPostSY) July 13, 2025@) يا — نون سور

يــة الجديــدة حــدّدت لنفســها إطــارًا في المقابــل ومــع اســتمرار تعنــت “قســد” يتضــح أن الدولــة السور
صارمًا وواضحًا في التعامل مع قسد، سقف التفاهم الذي تقبل به دمشق لا يخ عن مبدأ وحدة
وسيادة الدولة بالكامل، وتتعامل معها وفق تكتيكات تقوم على استراتيجية ”الصبر الاستراتيجي مع

الحفاظ على أوراق القوة”، يمكن تلخيص ذلك:

التعويـل علـى الحـوار والمسـار السـلمي: لا تـزال دمشـق تُفضّـل اسـتكمال التفـاهم مـع “قسـد” عـبر
الحوار وليس الحسم العسكري العاجل، لأسباب ميدانية وسياسية أبرزها وجود القوات الأمريكية

– التي ستحول دون أي عملية قبل حل مسألة مخيمات وسجون داعش.

ية أن الوقت لم يعد في صالح قسد إطلاقًا استثمار عامل الوقت ضد “قسد”: تدرك القيادة السور
فكلما مر يوم، تزداد عزلتها، وبالتالي فالمماطلة التي تتبعها هي مناورة عقيمة بل ربما تمنح دمشق

موقفًا أقوى.

إبقاء الضغط العسكري كورقة أخيرة: رغم تفضيلها الحل السلمي، حرصت دمشق على إشهار
كد محافظ دير الزور، غسان أحمد، أواخر العصا عند الحاجة لضمان جدية قسد في التنفيذ، حيث أ
يونيو بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا فشلت المفاوضات، مشيرًا إلى جاهزية فقد ثلاث فرق

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B3%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/jDAZ6cpG1u
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1944348245305487609?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/322286/


عسكرية كاملة للتدخل في الجزيرة عند الضرورة.

أين أخطأت الحكومة؟
يــة في المرحلــة الانتقاليــة، ولا يمكــن الحــديث عــن لا شــكّ أن الملفــات السابقــة تمثــل مفاصــل جوهر
استقرار حقيقي دون معالجتها. إذ يذهب وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات في حديثه
مـع “نـون بوسـت”  إلى أن تعـثرّ أي مـن هـذه الملفـات قـد تكـون كلفتـه كارثيـة، إذ إن فقـدان السـيطرة
على أي نزاع داخلي قد يفتح الباب أمام حرب أهلية تهدد السلم الأهلي في البلاد بشكل مباشر، لذا
ــة الجديــدة أن تــدرس كــل خطــوة تُقــدم عليهــا في إطــار احتــواء الأقليــات ي يجــب علــى الإدارة السور

بحساسية أعلى، كما عليها أن تجري حوار وطني واسع ومقنّع. 

ويشير علوان إلى أن الدولة لم تُتح لمنظمات المجتمع المدني فرصة فاعلة للمشاركة في تسوية النزاعات
المرتبطة بملف الأقليات، معتبرًا أن إشراك هذه المنظمات، إلى جانب إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية، من

شأنه أن يخفّف الأعباء على الحكومة، ويجنّبها العديد من الأخطاء.

يــة مــن جهتــه يلفــت، علــي تمّــي، الكــاتب والســياسي، في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن الحكومــة السور
“أخطأت عندما صبّت تركيزها على الفصائل المسلحة في السويداء وشرق الفرات وهمّشت النخب
المجتمعية والتي تعتبر بوصلة المجتمع”، مشددًا على أنه كان من الممكن وضع مسار مدروس ومنظم

لاحتواء كل الأقليات في بوتقة الدولة. 

ــبين أن الفصائــل ــم أدواتهــا ونهجهــا، بعــدما ت ــة تقيي ي ــي علــى ضرورة إعــادة الإدارة السور ــد تمّ ويؤك
المسلحة في السويداء لا تملك قرارها المستقل، وأن بوصلتها السياسية تُدار من خا الحدود، لذا
كـثر علـى الدولـة البحـث عـن بـدائل داخليـة، في مقـدمتها النخـب المجتمعيـة الفاعلـة، باعتبارهـا بوابـة أ

واقعية وفعالية لاحتواء المجتمع المحلي واستعادة التوازن
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